
في مـنعـطف قــرب مــدخل ســوق
الـسـراي ونهـايـة شـارع القـشلـة
والفــوهـــة الجنـــوبيـــة من شــارع
المـتـنـبـي،وعلـــى مقـــربـــة مـن دار
الـنـــدوة الاسـبـــوعـيــــة في مقهـــى
الـشــاهـبنــدر، وقـفت في مـفتــرق
طــريق..هنـا، حــدثت الفــاجعـة الـكبـرى،
يــــــــــوم الخــــــــــامـــــــس مـــن آذار الجــــــــــاري في
الساعة الحادية عشرة والنصف تقريبا،
مـــن خلال ارهــــــابـــي سقــيــم طــــــوى رمــــــز
الاماني، وبـواسطة سيـارة مفخخة بعدة
المــــوت والخـــــراب، محــــا الاثــــار والـبـــشــــر
والـكــتــب والاحــبــــــار والمـــطـــــــابع في بــــضع

ثوان.
ويح غفلتي وبلاهتي !

تـرى كـم رددت مع نفــسي بعـد مـرورنحـو
أربعـة أعـوام مـن ربيع الفـردوس، قـائلا :
في وطن يـتم فـيه تقـديــر الاشيـاء بمـدى
الاستفـادة منها وتقـدير الـرجال بحجم
ثــرواتهـم أو منــاصـبهـم، علـينـــا التــوقف
أمـــام فكــرة الـثقــافـــة التـي لايبــالـي بهــا

أحد.
أعــرف أن في هــذا القــول تقــريعــا كـثيــرا
وبكـاء أكثر علـى ثقافتنـا العراقيـة، فهو
دعـــوة صـــارخـــة لاخـــذ حـيـــاتـنـــا مـــاخـــذا
جـــــــادا، ونعــمـل علــــــى تــــــرمــيـــم واقعــنــــــا
وتــأريخنـا وانـســاننــا، اذا كنـا قـد عقـدنـا
العـــزم علـــى قـبـــول الـتحـــدي ومـــواجهـــة
الحقيقـة المــرة التي نجـد صعـوبــة كبيـرة
في تحـــســـسهـــا والاعـتــــراف بهــــا، بعـــد ان
ســــــاهــم رجــــــالات الاحــــــزاب وقــــــادة المـلل
والـطـــوائف وزعـمـــاء العــشــائــر في انـتــاج
الخراب بدلا من محاولة القضاء عليه.
والآن، وقــــد بـلغـت الــثقــــافــــة العــــراقـيــــة
أجلهـا من خلال هـذه الجريمـة النـكراء،
علـيـنــا جـمـيعـــا أن نقــول بــوضــوح، انـنــا
نشهـد حالة فـراغ فريدة من نـوعها على
الـسـاحــة الثقــافيــة المحليـة، لاتـستـطيع
وزارة الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيــــــة ملأهـــــا، ولا
اتحــــــــاد الادبــــــــاء والــكـــتــــــــاب في الـعــــــــراق
التعـويض عنها، فطالما اعترف المثقفون
العــــراقـيــــون، ان أيــــة وزارة للــثقــــافــــة في
العـالـم، لاتصـنع ثقـافــة وليـس مـطلـوب
مـنهـــا أن تـفعـل ذلك، مـثلـمــــا ان مهـمـــة
الاتحــادات والــروابـط الـثقــافـيــة لـيــسـت
كـذلك، وليسـت من مهامهـا أيضا تـوفير
مقومات الابـداع للكاتـب أو المبدع ان لم

تكن متوفرة فيه أصلا.
لقــد كــان الجــواهــري والـتكــرلي وحــسب
الــــشـــيخ جـعفــــــر والحـــصــيــــــري ورشــــــدي
العـامل ومبـدعـون آخـرون، سلـيلي شـارع
المــتــنــبــي ومـكــتــبـــــات شـــــارعــي الـــــرشــيـــــد
والـــــسعـــــدون، ولــم نــــســمع يـــــومــــــا، انهــم
انـتــظــــروا مـن وزارة الــثقــــافــــة أو اتحــــاد
الادباء ما يعينهم على اطلاق منجزهم
وابداعهم، بل لم نـسمع ان واحداً منهم
حمل المـســؤوليـة لجهـات رسـميــة أو غيـر
رسـمـيـــة في تقـصـيــرهــا بــاحـتـضـــانهـم أو
رعــايتهـم، الا بمطــالب مـشـروعـة تـتعلق
بـــــــالاحــتـفـــــــاء بـهــم أو طــبـع و تـــــســـــــويـق

انتاجهم.
لقـــــد كـــــان شـــــارع المـتـنـبـي  –علـــــى وجه
قـــرة عـين المـثقـف العـــراقـي الـتحـــديـــد –
وغــايـــة بهجـته، فـيه قلـبه وصفــاء روحه
وسكـينـة نفـسه، وكـان ملاذا حـميـميـا في
توفيـر كامل احـتياجـاته، باعتـباره يمثل
شـريحــة اجتمـاعيـة مـتميــزة عن غيـرهـا
في كل شـيء ويجـب الـتعــامـل معهـــا وفق

هذه النظرة من الامتيازات الخاصة.
الشارع مازال حتى هذه اللحظة، يعاني
من ألـسنـة النـار واعمـدة الـدخـان وركـام
الجـــثـــث، فــــضـلا عـــن صـــــــدى مـجـــــــالـــــس
العـــــزاءات المـــتفـــــرقــــــة في بغـــــداد ومـــــدن
اخــــــــرى لــــضـحــــــــايــــــــاه المـــتــــــــأخــــــــريـــن في

مستشفيات.
فما هو الحل والمخرج والبديل ؟

خـــــــــــارج المـــــــــــدى

وقفة متأخرة في شارع الثقافة!
      عــــــدنــــــان مــنـــــشــــــد
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لـلمقـاهـي الثقــافيــة المتــألقـة وظـاهـرة المـتنـبي
الـثقافيـة  في بغداد / شـارع الرشيـد، مظاهـرها
الخـاصـة، فهي جـزء مهـم من الحيـاة العـراقيـة
بــشكل عــام والـبغــداديــة بــوجه خــاص، واولـئك
الذين اعتـادوا التردد عليهـا كرسوا سـاعات من
اسـابـيعهم لهـا، هي سـاعـات تـواصـل اجتمـاعيـة
وثقـافيـة ومعـرفيـة مع الاحبـة والاصـدقـاء من
الادبـاء والعلمـاء والمفكــرين والفنـانـين ومحبي
الآداب والفـنــــون والمعــــارف، بل اصــبحـت هـــذه
المقـاهي وسـوقهــا اشبه بـالمعـابـد الـروحيـة الـتي
تمــارس فـيهــا ابهــى طقــوس العـبــادة المعــرفـيــة
والحضاريـة، يأتي اولئك الـرواد لكي يستـبدلوا
ســـاعـــات مــن العـمـــر مقـــابـل لقـــاءات فـكـــريـــة

وثقافية باحترام واعتزاز شديدين.
اللقاء بعد العاشرة

كـانوا غالـبا ما يلتقـون بعد عاشـرة الصباح من
كل جــمعـــــة في الاســبـــــوع قــبل فـــــرض حــظـــــر
التجـوال  ـ يـوم اللقـاءات المنـتظـم ـ  ثم يعـودون
الــى بيــوتــاتـهم المـتفــرقــة، المـتبــاعــدة في حــواري
ومـدن بغـداد المتـراميــة. وبين مقهـى "البـرلمـان"
الـزائل ومــدخل البـورصـة المعـرفيــة والثقـافيـة ـ
شارع المتـنبي اقل من مئتـي متر. المتـنبي" شارع
ضجـيجه جميل واليف، ولا يـشبهه أي ضجيج
اخــر، كــائـنــاته هــادئــة وجـمـيلــة صــامـتــة، كــان
يتـوافــد عليه عــراقيـون وعـرب واجــانب غـربـاء،
يبحثـون عن طائر المعرفة المحلق. دائما تتملى
الـــــشـــــــارع ـ انــت في داخـلـه الان ـ مــن جـهــتــيـه:
الكـتــاب والكـتــاب وابـنـيــة تـضـم تــاريخهــا الــى
واجهتها العـتيقة الـصامتـة بقوة وحـنين، حياة
ـــــاريخ، حــيــــاة تــــشع مــن العــيــــون والابــنــيــــة وت
والايمــاءات مــن الكـتـب واللــوحــات وكــامـيــرات
التصوير. تأتي مخلوقات البورصة الاسبوعية،
فــرادى وجـمــاعــات، تـتجــول مـتــطلعــة بعـيــون
فـاحـصـة، شــائهـة الـى تـلك العـتبــات النـصيـة ـ
اعني العناوين ـ مـتأرصفة بانتظام على جهتي
الــشــارع تــتجــمع امــام مـنـتــظـمـــات رائعــة مـن
العـتـبـــات خلـف واجهـــات زجـــاجـيـــة، نــظــيفـــة
ولامعـة، تتـزاحم، مـنحنيـة فـوق كتب الـرصيف
بـرؤوس متلاقيـة وجبـاه مضـاءة وعيـون باسـمة
وهي تـصـيخ الـسـمع لـصــوت "نعـيم الـشـطــري"
الصـادح، ذلـك الجنــوبي الـرائع، عـراب بـورصـة
المـتنبـي والذي غـالبـا ما يـكون صـوته اعلـى من
جلبـة تلك المخلوقات، يعلـو رنين صوته، معلنا،
افـتـتـــاح مـــزاده الاسـبـــوعـي، مــــزاد للـــدوريـــات
والمــرجعيـات والمـصــادر في مخـتلف انـواع الاداب
والفنون والـعلوم!! عنـاوين مغريـة باسعـار اكثر
اغـراء ـ في ذاكـرة شـارع المـتنـبي رجلان ظـريفـان
همـا حسـين محمـود الفلـفي واحمـد كـاظميـة ـ
كـانـا يعـرضـان مجمـوعـة مـن الكتـب المسـتعملـة
في المــزاد العلـني ـ تمـتلــىء المـســاحــة الـصـغيــرة
قبالة مكتبته ـ مكتبة الشطري للمزاد العلني ـ
بالمـشترين والفضولـيين المتطلعين اليه برؤوس
مشـرئبـة انه احـد المشـاهـد الـعجيبـة والغـريبـة،
مــشهـــد يــســتحـق بجـــدارة عـنـــايـــة الملاحــظـــة
والـتأمل والتوثيق الـسردي. هنا تـرى مجالسي
الكـتــاب ونــدمــاءه المخلـصـين ـ خـيــر جلـيـس في
الـزمـان.. ـ يفـارقـون هــذا النــديم الجمـيل وهم
مجبـرون على تـلك المفارقـة، وبين أولئك نـسبة
كبيرة من الادبـاء والكتاب والفنـانين، يفارقونه
بـيعا او مقـايضـة غير عـادلة سـدا لرمـق الحياة
فقـــد واجه مـثـقفـــو العـــراق وبقـيـــة الــشـــرائح
الاجـتمــاعيـة الاخـرى القهـر والخـوف والفـاقـة

والعوز ابان النظام الشمولي السابق.
مقهى الشاهبندر ومعرضه

بعــد كــارثــة الـثقــافــة العــراقـيــة علــى صعـيــد
الانـسـان  والمـطبــوع  والمكــان،  لن تجــد نفـسك،
مــستــريحــا بين احـبتـك من الادبــاء والمـثقـفين
والفــنـــــانــين  في مـقهـــــى كـــــان اســمه )مـقهـــــى
الـشـاهـبنـدر( والمحـتفي بمعـرضه الفـوتـوغـرافي
الـدائم  لمـدينـة بغداد ومـدن عراقـية اخـرى كان
معـروضا من خلال جدران أكـلتها نار الـكراهية
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مثقفون يتحدثون عن كارثة الثقافة العراقية

مـــــــــــــــرة أخـــــــــــــــرى المـــــتـــــنـــــبـــــي شــهـــــيـــــــــــــــدا
جــــمـــــــــــال كـــــــــــريم

ــــدات المعــــرفــــة والــثقــــافــــة، تلـك بــــذلـك، مـجل
المـدونـات الـتي اشـتمـلت علـى الـيمـين واليـسـار
واصطفت بـوداعة بـين رفوف وأجـواف المكتـبات
وفــوق الارصفــة، تـتحــاور تـلك المــدونـــات لكـي
تــصل بــالانــســان الـــى أعلــى درجـــات المعــرفــة
والــرقـي، ثـم لـتحــرره مـن كـل أشكــال الـتـخلف
والاضـــطهــــــادات، تقـف صفـــــا واحـــــدا بـــــرغــم
اختلافاتها وتنوعاتهـا، لتحقق للانسان مزيدا
مــن الــتقــــدم والحــــريــــة عــبـــــر ثقــــافـــــة العـقل

والحوار.
من يدري سـياتي هـؤلاء المتوحـشون لـيفخخوا
ـــالـتـــالـي بـــورصـــة الحـــريـــة والحــب والعـقل، وب
سيفـجع المثقفون بهذه المأسـاة التاريخية، لقد
فعلــوهــا كـمــا فعلــوا بجــرائـم ســابقــة، بــدافع
ــــى كل مـــا تـتـــدفـق به الــضغـيـنــــة والحقــــد عل

شرايين الحياة من خير وحياة وسلام.

سيف الدين الجراح : الذين ارتكبوا جريمة
المتنبي أحط من الحيوانات المفترسة 

ويـعبــر القــاص سـيف الــدين الجــراح عـن ذلك
قائلا: يزخـر تاريخ العالم بـالجريمة والاجرام،
الان وبعـــــد أن تــــــوغل المجـــــرمـــــون في ارتـكـــــاب
الـكـــوارث، بـل لقـــد أخـــذوا يــسـتـمـــرئـــون الـــدم
البـريء ويسفحونه لأتفه الاسباب ولدونما أي
سـبـب، والا كـيـف نفــســـر حـــرق ســـوق المـتـنـبـي
الثقـافي، شـارع العــراق المميـز، فضـلا عن مئـات
ــــريــــاء، وحــــرق مــئــــات الالاف مــن الـكــتــب الاب
والمـــــؤلفــــات الــتــي تــضــم بــين طــيـــــاتهــــا الارث

الفكري والثقافي الانساني.
الشاعر هادي الناصر: ماذا أقول لهذه

الوحوش؟
الــشـــاعـــر هـــادي الـنـــاصـــر عـبـــر عـن غــضــبه
واسـتيــائه بــالقـول : مـاذاأقــول لهـذه الـوحـوش
الـتـي تــسـتهــدف الانــســان العــراقـي بـكل هــذه
القســوة والتفنن بـاستبـاحـة الـدم والنفـس، كم
شــاهــدة اذكــر والــدم العــراقي المــراق يـصــرخ في
عنـان الـسمـاء، لمـاذا ؟ نجمع أشلاء أحـبتنـا من
الـشهـداء الــذين تـشـظت أجـسـادهـم واحتــرقت
بـين الكـتب والمجلـدات، لمـاذا يــستهـدف الـعلم ؟
لمــاذا يـسـتهــدف ســوق الـثقــافــة والمعــرفــة بهــذه
العــدائـيــة والجهــالــة والعـنجهـيــة ؟ فـمـن قـتل
الــطلـبــــة، الــــى تـفجـيــــرات بــــاب المعــظـم الــــى
المـستنصريـة وغيرها من تـفجيرات ومفخخات
المـوت والـدمـار، الـى سلـسلـة اغـتيــالات العقـول
العلـمـيـــة الكـبـيــرة، وصــولا الــى كــارثــة شــارع
المـتنـبي، الـتي نفـذتهـا أيــدي التـكفيـر المجـرمـة
الـتي تهـدف الـى ذبح الـوطـن، ولكـن ليعـلم كل
المجـرمـين والقتلـة بــان كل قطـرة دم تـراق ، هي
نبـراس وقنـاديل مقدسـة تضيء سـماء الـوطن،
اننـا عـشـاق الـوطن نـسعـى الــى ان نعيـش علـى
ثـراه أحــراراً، نصـنع الجمـال والحـريـة والـسلام

والجمال :
الله يا وطني 
كم تريد منا 
حتى تصدق 
أننا نهواك ؟!

السينمائي كاظم مرشد : سنعيد لشارع
المتنبي مكتباته وهيبته 

وتســاءل السـينمـائي كـاظم مـرشـد عن أهـداف
جريمـة المتـنبي قـائلا : أريـد أن أسال، مـا الذي
ســوف يقــوله اولـئك المـثقفــون المــدافعــون عـن
أفعــال يــسمــونهــا " المقــاومــة" وهم يـشــاهــدون
حــرائق مكـتبـات اعـرق شــارع ثقـافي في الــوطن
العـربي وخامـس شارع من نـوعه في العالـم كما
هــو شــائع، هل سـيـتجــرأ احــدهـم لـيـبــرر هــذه
ــــى احــــدى فــضــــائـيــــات الحقــــد الجــــريمــــة عل
والضغينـة، هل سيقولـون أن في بورصـة المتنبي

الثقافية ثمة ثكنة عسكرية أميركية؟!.
ـــــوا مجــــزرة المــتــنــبــي لان الــثقــــافــــة لقــــد فـعل
العــراقيــة الحـقيـقيــة أبت أن تـنحـني أمــام كل

مهيمنات العصر.
ستار الناصر: الامر لايعني مثقفي العراق

وادباءه فقط
أمـا المــوسيقـي ستـار النـاصـر فقـد عبــر عن المه
وغضبه بفاجـعة المتنبـي بالقول :يـبدو أن العد
التنازلي لـتحطيم صرح الـثقافة العـراقية، قد
بــدا بهــذه الجــريمــة الـنكــراء، فهــذا هــو شــارع
المـتنـبي، عـزيـز الـذاكـرة الجـمعيــة للثقـافـة، قـد
أحـرقـوا تـأريخه ومـكتنـزاته المعـرفيـة والفكـريـة
والثقافـية واحرقوا رموزه من اصحاب المكتبات
العـريقـة، وهـاهـو احـد أهم المقـاهـي الثقـافيـة "
الشـاهبـندر" قـد احالـوا مقتنـياتـه الاثريـة الى
رمـــاد، لقـــد ارتـكـبـــوا جـــريمـــة بـحق الــثقـــافـــة

ومكتباتها لاتغتفر.
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منذ فجر الكتابة وكلكامش.
ايناس البدران : محاولة لطمس الهوية

الثقافية 
أمــا الــروائـيــة والقــاصــة ايـنــاس الـبــدران فقــد
ابــدت شجـبهــا للجــريمــة قــائلــة : ان مــا جــرى
لهــذا الـشــارع الحبـيب الــى قلــوب كل المـثقـفين
العـــراقـيــين والعــــرب، لهـــو امـتــــداد للـهجـمـــة
الهــمجـيـــة الـتـي قــــام بهـــا هـــولاكــــو ومغــــوله
الـظلاميـون، مـن أجل استهـداف بغـداد، بغـداد
الحضـارة والثقـافـة والعـلم والتـي ظلت لقـرون
طـويلة، منـارا ثقافيـا وابداعيـا، يشع نـوره على

كل العالم والحضارة الانسانية.
علي حداد : بأي شيء سيفتخر الهولاكيون

الجدد؟!
فيما قال الـروائي علي حداد :ما فعله ألأرهاب
من تفجيـر  للثـقافـة والفـكر والأبـداع في شارع
المتنـبي هو خـير دليل عـلى أن القتلـة ... صناع
المــوت يــريــدون تحـطـيـم الحـيــاة .. ألأنــســانـيــة
والــثقـــافـيـــة والـتـعلـيـمـيـــة.. وهـــذا مـــاحـــدث
للجـــامعــة المــسـتـنـصــريــة  وقــبلهــا الجـــامعــة
الـتكنلـوجيـة.. لقـد سعـى صنـاع الموت الـى قتل
الحيــاة وايقــاف ايقــاعهــا الانـســاني مـن خلال
جــرائـمهـم المـتـتــالـيــة.. فهـم يــريــدون تعـطـيل
الحيـاة..  وهـذه هي رسـالتهـم  التخــريبيـة   في
شل حـركة كـل مفاصل الحـياة  الحـيويـة.. لكن
المــثـقف والـكــــاســب والــطــــالــب  لا يــنفـك عــن
الاسـتمــرار  في العـطــاء  والتحـصـيل  والكــسب
والحفــاظ علـى ديمـومــة الحيـاة ورفـدهـا  بـدم
جــديــد  وكل يــوم  نجــد مــؤشــرا علــى صنــاعــة

الحياة.
مهدي النجار : فخخوا سوق الحرية والحب

والعقل 
أمـا الباحث مهدي النجار فقد عبر عن شجبه
واسـتنكـاره لجـريمـة المتـنبي بـالقـول: مـن حيث
المبــادىء والالتــزامــات الانـســانيــة، فــانـه ليـس
ثـمة صـلة بـين هؤلاء المـتوحـشين ومـا يزعـمون
بــانهـم ينـتمــون الــى حــركــات ديـنيــة أو بــرامج
انـسانـية، فـالتـوحش دفع بهـم الى حـرق أجمل
مـا يتبنـاه الانسـان ويسعـى الى تحـقيقه، اعني
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انه لـيحــزنـني الـتعـبيــر عن بـشــاعــة الجــريمــة،
فماذا اقول عنها ؟

د. حسين علي هارف : المجد والحياة للكتاب
والكلمة 

المخـرج والنـاقـد المسـرحـي د.حسـين علي هـارف
عبــر عن فــاجعـة المـتنـبي مـؤكــدا: لان المثـقفين
والفنانين والادباء، دعاة حياة، انبرى لهم دعاة
المــوت،لـيـنــالــوا مـن حـبهـم لـلحـيــاة والجـمــال
والخير والسـلام، فكانت جريمـة "شارع المتنبي"
لـتــسـتهـــدف الكـتــاب ورواده وقــراءه ومـنـتجـيه
وكتابـه، وكانت الضحيـة مجموعـة من الابرياء
المــــدنــيــين مــن محــبــي ومقــتــنــي الـكــتـــــاب مع
مجمـوعـة هــائلــة من الـكتـب المبـشـرة بــالحيـاة
والجــمــــــــال والحــب، مــن قــــصــــص ودراســــــــات
ومــســرحـيـــات وأشعــار، تــشـيـع الامل والــسلام
والاخاء. لقد دفع شارع المتنبي بتأريخه ورواده
من الضحـايا نـصيبه، لـكنه سيـعود مـرة اخرى
على طريق الـسلام والحرية التي يـتوق اليهما
كل الناس المفتـونين بالحـياة والقيم الـنبيلة...
فطوبى للفقراء والبسطاء والكتاب والمثقفين،
والمجــد والحـيــاة لـلكـتــاب والـكلـمــة وللـمـتـنـبـي

الشاعر والشارع.

جاسم بديوي :شارع المتنبي حوار وحداثة 
الـشـاعـر جــاسم بـديـوي بـدأ حــديثه بـالقـول :
لقـد أثـبت الارهـابيـون مـرة أخـرى انهـم ليـسـوا
ضـد الحيـاة فحسـب، بل ضد كل مـنابع الحـياة
ايــضـــــا، وسقــطــت كل نــظــــريــــات وفــــرضــيــــات
ـــــو لــبعــض وعــملــيـــــات الــتجــمــيل الــتــي يـحل
المهــرجـين اطلاقهــا علــى عـصــابــات ومــافـيــات
القـتل بـداعـي "المقـاومـة"، فـمن سـلب المـدنـيين
ــبـــــــة والاســـــــاتـــــــذة أرواحـهــم الـــــــى قــتـل الـــطـل
والمعــرفيـين، وخطـف الصـحفيـين وقتـلهم، الـى
اسـتهــداف الــرمــوز التــاريـخيــة والــديـنيــة، الــى
اسـتهــداف الـثقــافــة بحــد ذاتهــا... نعـم شــارع
المـتـنـبـي لـيــس نــظـــامــــا ثقـــافـيـــا أحـــاديـــا او
ايديولوجيا معينة، بل انه شارع حوار وحداثة،
ليـس بمعنـى المـرحلـة، بل بمعنـى الحيـويـة، انه
حداثتنا الـتي يحاولون سـرقتها منـا، انه سرنا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

للحيـاة بكل أوجههـا، المقهـى  أزالته مفخخـات
الــدمــار ولم يـبق له أثــر منـظــور ســوى مــا كــان
شاخصا في ذاكرة رواده ومحـبيه. مكتبات تضم
بــين رفــــــوفـهــــــا نـفــــــائــــس الـكــتــب والمجـلــــــدات
والمخطوطـات امحت بفعل الجريمـة الفظيعة.
الـيــوم، يــشـيع الحـــزن وتملأ الـفجـيعــة  شــارع
المـتـنـبـي المـنفـتح مـن نهــايــته علــى تقــاطعــات
مـتعــرجــة، مـنحــدرة مـن بــدايــاتهــا، نحــو نهــر
دجلــة الــذي تفــصله عـنهــا ابـنـيــة ومــســاجــد
تـاريخيـة لهــا طعمهـا الجمـالي الخـاص، حـزن
وفجـيعــة، نهــايــة الـيــوم يلـتجــىء الـيهـمــا لـيل
شــارع المـتـنـبـي المــوحــش.. "المــدى " كــانـت علــى
ـــأريـخ العـــراق حــطـــام كـــارثـــة لـم يـــشهـــدهـــا ت
الحـــديـث فـتــــوجهـت الــــى نخـبـــة مـن الادبـــاء
والكـتــاب والفـنــانـين لـتــسـتــطلع آراءهـم حــول
نكبــة الثقـافـة العـراقيـة بفـاجعـة المـتنـبي الـتي
خطط لهـا صناع المـوت والدمار وأعـداء الحياة

والجمال والفكر والحضارة والسلام.

الفريد سمعان :ما حصل لشارع المتنبي جرم
لايمكن غفرانه

الامين العام لاتحـاد الادباء والكتاب في العراق
الـشـاعـر الفـريــد سمعـان بـدأ الحـديث بـالقـول
:ابتــداء أقــول ان شــارع المـتنـبي، شــارع تـنفــست
فـيه الـثقــافــة وتخــرج في أزقـته الـضـيقــة مئــات
ـــــى رفـــــوف الادبـــــاء والمــثـقفــين، واصـــطفــت عل
مكـتبــاته عـشــرات الالاف مـن الكـتب والمـصــادر
القـديمـة والحــديثــة، من القـصـص والـروايـات
والحكــايــات وذكــريــات الــسـيــاسـيـين والمـثقفـين
الكـبــار، انـنـي أراه بــشـكل غــريـب ومــؤلــم بعــد
الكــارثــة الـتـي حلـت فـيه، لقــد سعــى ويــسعــى
الاشــرار لـتحــويل الــوطـن الــى أنقــاض ورمــاد
وحــرائق، ان المــســاس بـكل أشـيــائـنــا الجـمـيلــة،
لـيــســتحق الاسـتـنكــار العـنـيف ولـم الــصفــوف
وشـد الايـادي للقضـاء علـى كل مـا يعكـر صفـو
الحـيــاة ويغـتــال المـبــاهج ويـنــال مـن الانــســان،
نحن نـريــد أن نعيـش بـسلام لـنبـني وطـننـا كي
نسيـر مع ركب الحضـارة، ثم لنـضع قدمـا على
طــريق الحــريــة والكــرامــة والانـســانيــة، ان مــا
حصـل للمـتنـبي، جـرم لايمـكن غفــرانه، بل انه
أكبـر جـريمــة ارتكبـت في التـأريخ، لاسـيمـا وهي
تــستهــدف أرفع الـرمــوز الثقــافيـة، أقـول ان مـا
جــرى مـن تمــزيـق للجـثـث وحــرق لـلكـتـب، هــو
امتــداد لاعتــداء المـسـتنـصــريــة وقـتل واغـتيــال

طلبة العلم وأساتذتهم.
احمد المظفر: كارثة المتنبي لايمكن ان

تنسى 
الاعلامـي احـمــــد المــظفــــر عـبــــر عــن سخــطه
وغـضـبه فـيمـا جـرى لـشـارع المـتنـبي قــائلا: انه
يوم ليس ككل الايام... انـه يوم اغتيال الثقافة
والكـتــاب العــراقـي.. انهــا مــأســاة تـضــاف الــى
مـاسـاتنـا اليـوميـة، فهـا هـو شـارع المتـنبي يـقيم
مـاتمـا لـلمصـادر والمـراجع التـأريخيـة والادبيـة،
لقـد فقدنا شارعنـا الذي كنا نلتئم من خلاله،
مستـلقين على كـنبات مقهـى الشـاهبنـدر الذي

التهمته نار الجريمة هو الاخر.
كارثـة المتـنبي لايمكـن أن تنسـى، بل ستـبقى في
ذاكـرتنـا وذاكـرة الاجيـال القـادمـة، لقـد احتـرق
التـأريـخ و احتـرقـت المكـتبــات وفقـدنـا أعـزاءنـا
من بـاعـة الكـتب واصحــاب أهم المكـتبـات... انه
حــزننـا جـميعـا، ونحـن نحتـرق يــوميــا... ولكن
العــــزاء للـمـتـنـبـي وشـــارع الـــرشـيـــد ومـقهـــى
الشـاهبنـدر ونعيم الـشطـري وكريم حـنش وكل
الاحبـة الآخـرين الـذين فقـدوا عـدنـان سلمـان
ومكـتبـته ومكـتبــات زملائه الاخــرين، وقـبلـهم

جميعا صديقنا محمد سلمان.
أتـساءل بـألم وحـرقة، أيـة جريمـة ارتكبت بحق
الوجه الثقافي لعاصمتنا التي تموت كل يوم ؟

عزيز عبد الصاحب : القتلة يحرقون الكتاب
ويقتلون النفس 

المـسرحي عـزيز عبـد الصـاحب استـنكر جـريمة
المتنبي بالقول : ها هي الجريمة تتكشف أكثر،
أعـني كــراهيـة الـكتـاب، كــراهيـة الـثقـافـة الـتي
بدات مـن سومـر، من أولئك الـذين كتـبوا عـلى

الطين.
انهم القتلة، يحـرقون الكتاب ويـقتلون النفس
الـتـي كـــرمهـــا الله، الانــســـان بـنـيـــان الله، ففـي
الحـديـث القـدسـي، ملعــون من هــدمه، ملعـون

من قتله أوأساء اليه.
انظــر انهم.. يـقتلـون بلا هــدف ولا حتـى علـى
الهــويــة، انهـم يقـتلــون بــشـكل مجــانـي، انـنـي
أتـســاءل، هل يــأتي الــزمن الــذي تـتكــشف فـيه

اسماء هؤلاء القتلة؟!.
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اني على جسدي بكيت
خـلـــــيـل الاســـــــــــــدي 

شـــــــــارع يـــمـــــــشي بـــــــــاتجـــــــــاه الـــنـــــــــور
     أحــمـــــد المـــظفـــــر 

عدسة الفنان مقداد عبد الرضا

  -1 - 
لاأريد أن أفتح عيني

فأراك حزينا 
وتكفنت الاشلاء يالكتب..ككتاب مركون عند النافذة

-4-
كنت أتمنى أن أكون شارعا

كي أموت دفاعا
عن المتنبي..

والآن القي نصوصي
أن تتحول الى معول
يمرغ أنوف الشظايا

-5-
من بين الركام 

مددت يدي
كي أبحث عن كتاب أو عنوان 

فلم أجد سوى مكتبة 
تلفظ انفاسها..

ويافطة محترقة..
لم يبق منها سوى 

.......... عدنان
7 آذار 2007

ها أنا عند عتبتك 
أقبل أوراقك المحترقة

أيها الشارع :
الذي يمشي،

باتجاه النور..
عيوننا ترصد سكناتك 

هنا مشينا
هنا وقفنا

هنا تحلقت عيوننا 
حول عناوينك

وتواريخك التي لم تكتب بعد..

-2-
عند لحظة الموت 
تناثرت روحي

وتلاشت ذاكرتي 
فلم أعد افرق:

بين القاتل والمقتول..

-3-
هنا كان الشارع 

يغني..
عندها، فار التنور

فاحترق القلب

يا أيها المتنبيّ

ما كان النزيفُ..

سوى نزيفي..

هكذا أبدا يراق..

ويقتطف اقتطافا..

قالوا بكيت على فلان..

قلت إني لم أكن ابكي جزافا..

إني على وطني نزفت دما..

ما كنت أبكيه - فلانا- ..

أو فلان..

إني على جسدي العراق بكيت..

انتزف انتزافا..

مازال جرحي فاغرا فاها 

ويرتشف ارتشافا..
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